
“نقــل الأتربــة”.. كيــف أعــاد الأســد ترتيــب
مسرح جرائمه؟

, كتوبر كتبه يمان الدالاتي |  أ

كتوبر الجاري، تحقيقًا استقصائيًا حصريًا بعنوان: “الأسد نقل مقبرة نشرت وكالة “رويترز” أمس  أ
جماعية سراً للتغطية على جرائم القتل”، كشفت فيه بالأدلة والصور والشهادات عن قيام النظام
ية هدفت إلى طمس معالم واحدة من أضخم المقابر الجماعية، وذلك من خلال السوري بعملية سرّ
نقــل آلاف الجثــث مــن موقعهــا في منطقــة القطيفــة بريــف دمشــق إلى مقــبرة بديلــة، خُصصــت لهــذا

الغرض في صحراء قاحلة قرب بلدة الضمير، على بُعد ساعة من العاصمة.

عمليــة التغطيــة علــى الجريمــة، الــتي عُرفــت داخــل الأجهــزة الأمنيــة باســم “عمليــة نقــل الــتراب”،
استمرت من أوائل عام  وحتى منتصف ، وشملت نقل رفات سجناء ومعتقلين قضوا
ـــا تحـــت التعذيـــب أو بســـبب الإهمـــال الطـــبي في معتقلات النظـــام ومســـتشفياته العســـكرية، وفقً

لشهادات شهود شاركوا في العملية، ووثائق وصور أقمار صناعية راجعتها “رويترز”.

في العمـق، لا يكشـف التحقيـق عـن جريمـة إضافيـة فحسـب، بـل يؤكـد أن طمـس الأدلـة كـان ــ حـتى
الساعات الأخيرة ـ جزءًا أصيلاً من بنية النظام الأمني السوري، لا استثناءً عنها. فالنظام الذي اعتمد
الإخفاء القسري كأداة مركزية في حربه ضد السوريين، لا يتعامل مع القبور بوصفها نهاية، بل كجزء
من معركته المستمرة للسيطرة على الرواية، وتطويع الذاكرة، وتضييع العدالة أو إلغائها بالكامل إن

استطاع. 

كيف تمت عملية النقل؟
وفق ما عرضته “رويترز”، فإن العملية بدأت في وقت مبكر من عام ، وشملت نقل جثامين
يــف دمشــق الــشرقي، بعــد أن كــانت مدفونــة مــدنيين قُتلــوا في معتقلات النظــام إلى موقــع جديــد في ر
بشكل سريّ في أرض قريبة من منطقة نجها العسكرية. الوثائق التي حصل عليها التحقيق، بما في
ذلك صور أقمار صناعية حصرية وتحليل لبيانات تتبع الشاحنات، تشير إلى أن هذه الخطوة نُفذت

 من السرية، بإشراف مباشر من جهات أمنية رفيعة.
ٍ
على مراحل، وبمستوى عال

التحقيق كشف أن العملية استغرقت ما يقارب عامين، من شباط/فبراير  وحتى نيسان/أبريل
 أسبوعيًا، باستخدام ما بين  إلى  شاحنات محمّلة بمزيج

ٍ
، وكانت تُنفذ بمعدل أربع ليال

من التراب وبقايا بشرية. هذه القوافل كانت تنطلق من القطيفة ليلاً باتجاه صحراء الضمير، حيث
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خُصصـت منطقـة معزولـة لإنشـاء المقـبرة الجديـدة. فيمـا يـوحي حجـم النقـل وكثـافته بـأن الحـديث لا
يدور عن عشرات الجثث، بل عن آلاف، وربما عشرات الآلاف من الضحايا.

 ،خنــدق غــير مكتمــل تــم حفــره لنقــل الجثــث في موقــع المقــبرة الجماعيــة في الصــحراء بــالقرب مــن بلــدة الضمــير
فبراير/شباط . رويترز/خليل العشاوي

صور الأقمار الصناعية التي راجعتها “رويترز” أظهرت أن المقبرة الأصلية في القطيفة كانت تتألف من
 خندقًا يتراوح طولها بين  و مترًا، وقد تم تفريغها بالكامل مع نهاية العملية. أما الموقع
الجديــد في الضمــير، فــاحتوى علــى  خنــدقًا، أطوالهــا تــتراوح مــا بين  و مــترًا، تمتــد علــى
ر بكيلومترين، ما يجعلها واحدة من أضخم المقابر الجماعية التي أنُشئت في سياق الثورة مساحة تُقد

السورية.

الأشخـاص الذيـن تحـدثوا إلى “رويـترز” – وعـددهم  – تراوحـت أدوارهـم بين سـائقين، ومشغلـي
كــدوا أن التعليمــات نُفــذت تحــت آليــات، وفنيين، وضابــط ســابق في الحــرس الجمهــوري. جميعهــم أ
طائلة التهديد الصريح بالموت. أحد السائقين قال: “لا أحد يجرؤ على مخالفة الأوامر. كنتَ ستُلقى

في الحفرة مثلهم لو اعترضت.”

أحــد الشهــادات الأكــثر أهميــة جــاءت مــن ضابــط جمهــوري ســابق، شــارك في التخطيــط للعمليــة منــذ
بدايتها. قال إن فكرة نقل الجثث وُلدت أواخر عام ، حين بدأ بشار الأسد يتجهز لإعادة تقديم
نفسه للمجتمع الدولي بوصفه منتصرًا في الحرب، ومؤهلاً للعودة السياسية والاقتصادية. في تلك
المرحلــة، كــانت المقــبرة الأصــلية قــد أصــبحت مكشوفــة نسبيًــا ومشتبــه بهــا مــن قبــل عــدة منظمــات
إنسانيــة، بعــد تسريبــات نشطــاء ســوريين عــام  وشهــادات وردت لاحقًــا في جلســات محاكمــة

بأوروبا.

حيث خشي النظام من أن تصبح القطيفة شاهدًا جنائيًا مباشرًا، مما دفعه إلى إطلاق “عملية نقل
التراب”، وهو الاسم الرمزي الذي استُخدم داخل بعض الدوائر العسكرية للإشارة إلى المهمة.

اللافــت أن “رويــترز” لم تعــثر علــى أي وثيقــة رســمية مكتوبــة تحمــل اســم العمليــة أو تشــير صراحــة إلى
المقــبرة، مــا يعكــس شــدة السريــة المتّبعــة. ومــع ذلــك، فــإن تحليــل مئــات الصــور الجويــة بالتســلسل
كيد وقوعه. كما أن الزمني، إلى جانب إفادات الشهود، سمح للصحفيين بإعادة بناء مسار التنفيذ وتأ
الموقــع الجديــد، رغــم عزلــه التــام، كشــف عــن نمــط دفــن مشــابه للموقــع الأصــلي، مــع نفــس ترتيــب

الخنادق ومقاسات الحفر.

أما الدافع الحقيقي وراء هذه العملية، فقد لخّصه أحد الضباط المشاركين في الجملة التالية: “كان
المطلــوب أن تختفــي الجثــث، وكأنهــا لم توجــد أبــدًا.” لم تكــن المســألة لوجســتية أو إنسانيــة، بــل جريمــة
متعمّدة لإتلاف الدليل الوحيد الباقي على عمليات القتل الجماعي التي جرت بعيدًا عن الكاميرات، في

زنازين مكتومة لا يدخلها ضوء ولا يخ منها صوت.
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يمة المستمرة  دلالات الجر
يا لعقود: منظومة ما كشفه تقرير “رويترز” يعيد تسليط الضوء على جوهر البنية التي حكمت سور
تسـتند إلى الإنكـار، وتُراكـم الجريمـة فـوق الجريمـة، وتخـوض معركـة وجودهـا لا في ميـادين السـياسة

فحسب، بل في جغرافيا الجثث أيضًا.

اختيار توقيت العملية ليس تفصيلاً ثانويًا. فقد تزامن إطلاقها، وفق شهادة الضابط المنشق، مع بدء
النظــام الســوري اســتعادة الســيطرة علــى مساحــات واســعة مــن البلاد بــدعم روسي وإيــراني، وســعيه
الحثيــث لكسر عزلتــه الدوليــة. وفي لحظــة سياســية كــانت بعــض الأطــراف تفكــر فيهــا بإعــادة تطــبيع
العلاقات معه، قرر النظام إزالة ما قد يفسد صورته أمام الرأي العام العالمي: آلاف الجثث المدفونة

على أطراف العاصمة.

يـة، بـل فعلاً سياسـيًا بامتيـاز، بهـذا المعـنى، لم تكـن “عمليـة نقـل الـتراب” اسـتجابة لحاجـة أمنيـة أو إدار
يستكمل مسار طمس الذاكرة الذي بدأ منذ الأيام الأولى للثورة، حين كان النظام يدفن القتلى سرًا
ويعتقــل الأهــالي إذا طــالبوا بجثــث أبنــائهم. فيمــا تــأتي فكــرة هندســة مقــبرة جديــدة بمثابــة محاولــة

للتحكم بذكرى الضحايا وفرصهم في الحصول على نهاية كريمة بقبور وشواهد معلومة.

 فبراير/شباط  ،آثار جرافات على التربة التي تغطي خندق دفن في مقبرة جماعية في بلدة الضمير

وهو نوع من الجرائم التي لا تُقاس فقط بعدد الضحايا أو فظاعة الوسيلة، بل أيضًا بالقدرة على
تمديد معاناة ذويهم، وتأجيل فرصهم في الوصول إلى الحقيقة والعدالة، عبر تعقيد عملية الربط بين

الأسماء والرُفات بعشرات المرات. 

أحد أبرز الأصوات التي علّقت على ما ورد في التقرير كان محمد العبدالله، مدير “مركز العدالة والمساءلة
الســوري”، الــذي وصــف العمليــة بأنهــا “كارثــة إنسانيــة” تعقّــد جهــود توثيــق الضحايــا، وتُصــعّب مــن
إمكانية إعادة أي من الرفات إلى ذويها لاحقًا. ورغم إشادته بإنشاء “اللجنة الوطنية للمفقودين” في
يا ما بعد الأسد، أشار بوضوح إلى أن الموارد ما تزال محدودة، وأن غياب الكوادر المتخصصة في سور

الطب الشرعي وتحليل الحمض النووي يشكل عائقًا فعليًا أمام أي مشروع جاد لكشف الحقيقة.

يــر الطــوارئ وإدارة الكــوارث الســوري، رائــد الصالــح، في تصريحــاته لوسائــل كــد وز في الســياق نفســه، أ
الإعلام الرسمية، أن “ج المفقودين لا يندمل ما دامت هناك أم تنتظر قبر ابنها، وزوجة تنتظر مصير
زوجهـا، وطفـل لا يعـرف أيـن دُفـن والـده.” كلمـات تختصر حجـم المأسـاة، لكنهـا في الـوقت ذاتـه تضـع
مسؤولية واضحة على عاتق الدولة الجديدة، وعلى المجتمع الدولي، لضمان أن لا يُطوى هذا الملف

تحت عنوان مصلحة السلم الأهلي.

اليوم، نقترب من إكمال عام كامل على سقوط نظام بشار الأسد، ومع ذلك لا يزال ملف العدالة
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معلقًا، بلا أفق واضح، ولا مشروع وطني جامع يعيد الاعتبار لعائلات الضحايا والمفقودين. فلم تُفتح
حــتى الآن أي مســارات جديــة لكشــف الحقيقــة، أو ضمــان المحاســبة، أو حــتى تــوفير الحــد الأدنى مــن
آليات الإنصاف الرمزي. بل إن التساهل المتزايد مع شخصيات متورطة في جرائم موثقة، تحت شعار

“مصلحة السلم الأهلي”، ينذر بإعادة إنتاج المنظومة التي ثار السوريون ضدها.

ومــا كشفــه تحقيــق “رويــترز”، إنــذار حقيقــي للمســتقبل بــأن العدالــة ليســت عبئًــا علــى الاســتقرار، بــل
شرطه. وتجاهل حقوق عشرات الآلاف من الضحايا والمفقودين يفتح الباب لدورة جديدة من الظلم

والإنكار.
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